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تحدثت الأنباء بداية الاسبوع عن عزم حكومة حماس السابقة، القيام بخطوة نادرة وغير مسبوقة،
يــق تهــدف إلى ســداد مســتحقات موظفيهــا المتراكمــة علــى كاهلهــا منــذ فــترة طويلــة، وذلــك عــن طر
تزويدهم بمساحات من الأراضي الحكومية – المستوطنات الإسرائيلية السابقة-، والتي تم إخلاؤها،
بنــاءً علــى خطــة فــك الارتبــاط مــع قطــاع غــزة، والــتي أسســها وعمــل علــى تنفيذهــا رئيــس الــوزراء

 . يئيل شارون” في صيف العام الإسرائيلي “أر

تج تلك الخطوة، بعد أن جابهت حماس، حيرة لا مثيل لها، بشأن كيفية التغلب على المشكلة،
بعـد وضـوح عجزهـا عـن تقـديم رواتـب مُنتظمـة لأكـثر مـن  ألـف موظّـف مـا بين مدني وعسـكري،

وذلك نتيجة الحصار الثلاثي المفروض على القطاع، بدعوى أنه غاية في الضرورة.

فبالنسبة لإسرائيل، فإنها تعتبر حصارها يج لوقف (الإرهاب) المنطلق من اتجاهه، باعتباره (كياناً
مُعادياً)، يستهدف الوجود الإسرائيلي، ولعدم إعطاء الفرصة لحركة حماس، باتجاه تحقيق إنجاز ما،
بالنسبة للسلطة الفلسطينية، ولاعتبارات مصريةّ، بأن حياة حماس على حدودها الشرقية، تمثّل

تهديداً صارخاً لأمنها القومي.
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 وخلاف مع السلطة الوطنية وحركة فتح، حيث وقفت في كل مرة
ٍ
كانت رواتب الموظفين مدار جدل

حــائلاً، دون التوصــل إلى اتفــاق مصالحــة وطنيــة، وربمــا وجــدت حمــاس تلــك الخطــوة، كــآخر فرصــة
لحل المشكلة، وفي ضوء قنوطها من أن ترى حلاً مقبولاً مع حكومة الوفاق، التي تم تصميمها بناءً

 . على اتفاق الشاطئ، الذي تم التوقيع عليه في أواخر أبريل/نيسان

نقابـة المـوظفين هنـا في القطـاع، اعتـبرت الخطـوة إيجابيـة، لكـن بالنسـبة لموقـف السـلطة وحركـة فتـح
تحديــداً، كــان مخالفــاً وحــادّاً أيضــاً، والذي ارتكــز إلى ردود فعــل فصائليــة رافضــة لهــا جملــةًً وتفصــيلاً،
يـر الفلسـطينية، وقـد حذّرتـا القريـب والبعيـد مـن تنفيذهـا، وقـد لا خاصـة تلـك التابعـة لمنظمـة التحر

ٍ
يتطلــب منــا أن نكلّــف أنفســنا في توقّــع مــا ســوف تفعلانــه، إذا مــا أصرتّ حمــاس علــى تحقيقهــا كــأمر

.
ٍ
واقع

فهما تعتبران أن الخطوة خطيرة وغير قانونية، ومجحفة على المستوى السياسي، وعلاوةً على أنها
خطــوة مؤذيــة لوحــدة القــرار، وتفتــح المجــال أمــام التنظيمــات الأخــرى للســيطرة علــى مساحــات مــن
الأراضي، الأمر الذي سيلحق الضرر بالأجيال القادمة، فإنها – وكما تزعمان- بوجود فساد بداخلها،
لاسـتنادها علـى تمييز سـياسي، ولوضـوح الفائـدة الـتي سـتعود علـى المقـربين مـن الحركـة، والأصـل –
لديهما- أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء بالورقة

السويسرية.

وبغض النظر عن موقف حماس من الورقة السويسرية، التي تعتبرها غير واضحة، ومن الصعب
التعامـل معهـا، فإننـا لسـنا وبـأي حـال، ضـد أن ينـال كـل موظـف – أي موظـف- حقّـه دون تـأخير أو
نقصــان، وحــتى قبــل أن يجــف عرقــه، ودون النظــر إلى فكــره أو انتمائه، وبخاصــة مــوظفي حمــاس،
ــة، وعلــى أوقــات متباعــدة، مــن رواتبهــم المنصــوص ــات ضئيل والذيــن لا يحصــلون ســوى علــى كميّ
عليها، لكن هذا لا يُلغي أننا بصدد ملاحظات يجب نشر -عددٍ منها-، بغية التنبيه والفائدة وحسب،

وهي ليست إلاّ من باب الإحسان. 

ومـن أهمهـا: أن هـذه الخطـوة، لا تحسـم المشكلـة بكاملهـا وحـتى النهايـة، وفي حـال اسـتمر الحصـار،
واستمرت الأوضاع السياسية والمالية على هذا النحو، ففي كل عام سنعود إلى حلول الأرض، وهذا
غـير مجـدٍ بتاتـاً، سـيما وأن مساحـة القطـاع قليلـة جـداً-  كـم- ومكتظّـة بالسـكان-, مليـون
شخص-، بمعنى أنها لا تسمح بتوزيع الأراضي على هذه الشاكلة، سيما وأن الأراضي المنوي التوزيع

منها، لا تُشكل سوى نسبة % فقط من مجموع تلك المساحة.

كما وأن من شأنها، تأجيج الخلافات وتوسيع دائرة الانقسام مع السلطة الفلسطينية، وحركة فتح
 خــاص، اللتــان بالكــاد تتفقــان مــع حمــاس حــول خطــوة مــا، وبالتــالي ســتؤثر علــى سلامــة أيّــة

ٍ
بشكــل

يـــب يـــب باتجاههمـــا، وبلا ر تفاهمـــات فائتـــة، بشـــأن المصالحـــة المتعطلـــة أصلاً، أو أي محاولـــة للتقر
كبر لنمو عقبات إضافية، توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ستحقق فرصاً أ
ــة، أو تتجاهــل ــأن حمــاس لا تعــترف بحكومــة المصالحــة الحالي ــديهما، تُظهــر ب ســيما وأن الخطــوة ل

نشاطاتها على الأقل. 



ومن الممكن أن تزداد أخطار أن يتجدد الخلاف، ليأخذ أبعاداً غامضة، قد تنعكس سلباً على جهود
تعمــير القطــاع، الــذي لا يــزال يئن تحــت وطــأة الــدمار الحاصــل، بفعــل العــدوان الإسرائيلــي (الجــرف
الصامد) في صيف العام الماضي، وفي ضوء أن مساعدات الإعمار تمرّ من رام الله بالضرورة، ناهيكم
عن أن هناك إمكانية، أن تتلقّي حماس استصعاباً آخر، بشأن قدرتها في أن تعرض ولو انجازاً واحداً،

يمكنه التغطية على هذه الخطوة مستقبلاً.

يعهـا علـى المـوظفين، تقـع علـى منطقـة رمليـة ثمينـة، فهـي تُعـدّ الـثروة الذهبيّـة إن المساحـة المقـترح توز
للقطاع، من حيث استخدامها في البناء وتخليط التربة الزراعية (الطينية)، ولاعتبارها الخزان الأكبر
كـبر في مواجهـة غـزو لميـاه الأمطـار، خاصـة وأن القطـاع يـواجه بصـعوبة نـدرة الميـاه الباطنيـة، وصـعوبة أ
المياه المالحة له من اتجاه البحر، وفي حال البناء عليها أفقياً، سيكون على حساب المساحة المتصاغرة

تلقائياً كلما مرّ الزمن.

الخطوة لن تكون في صالح السواد الأعظم من المستفيدين، وخاصةً الذين سيتخلّون عن نصيبهم
من الأرض من خلال مبادرتهم للبيع وبأقل سعر، بسبب أنهم مضطروّن إلى سداد ما تراكم عليهم
مــن تكــاليف معيشيــة ومصــلحية أخــرى، لصالــح الســماسرة والتجــار وأصــحاب رأس المــال، الذيــن لا
يهمّهـم سـوى نصـب الكمـائن، ولا يحفُلـون إلاّ بالأربـاح السـمينة، وهذه خسـارة أخـرى، ربمـا لم تخطـر

على البال.
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